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 القاهــرة – تحمل خرائــــط التفاعلات 
الإقليميــــة الكثيــــر من التناقضــــات. ففي 
الوقت الذي تعكس فيه انســــجاما ظاهرا 
بــــين بعض الــــدول، يــــدور صــــراع خفي 
يتعلق بالســــيطرة والنفــــوذ والقدرة على 
التحكم في المســــارات السياسية والأمنية 
والاقتصاديــــة. لذلــــك يكشــــف المزيــــد من 
الخوض في تفاصيل العلاقات بين الدول 
بعض الأوجــــه المتعــــددة وغيــــر معروفة 

لكثيرين.
يبــــينّ التوقف عنــــد الحالــــة الراهنة 
بين تركيا وإثيوبيــــا، وما وصلت إليه من 
تطورات، لماذا أنقرة القريبة سياســــيّا من 
أديــــس أبابا تعمل ضد مصالحها الأمنية، 
وكيف تســــتطيع مدّ خيوطهــــا الإيجابية 
للتعاون ونســــج حيلها السلبية للتخريب 
في الوقت نفســــه، وهل هــــذه الازدواجية 
مبرّرة أم من ورائها أغراض لا تريد أنقرة 

الإفصاح عنها؟
أصبحت هذه الأسئلة تتردد كثيرا في 
الأروقة الإثيوبية بعــــد إعلان أديس أبابا 
مؤخرا إحباط أكبر وأخطر عملية تهريب 
أســــلحة قادمة مــــن تركيا إلــــى الأراضي 
الإثيوبية، وهي ليســــت الأولى من نوعها 
فقد ســــبقتها عمليات أخــــرى، ربما كانت 
أقلّ فــــي النوعيــــة والكميــــة والارتدادات 
السياســــية، لكنهــــا وصلــــت بالفعل وتمّ 
اكتشــــاف أمرها والمكان الذي جاءت منه، 

وهو أيضا تركيا.

والأمن  الاســــتخبارات  جهــــاز  وأكــــد 
الوطني في إثيوبيا قبل أيام ضبط معدّات 
مخبــــأة وســــط أجهــــزة إلكترونيــــة عبر 
شــــبكات تهريب دولية من خلال حاويتين 
تم شــــحنهما فــــي ميناء مرســــين التركي 
إلى ميناء جيبوتــــي، وبقيت هذه المعدات 
خمسة أشهر للتمويه كي يتسنّى تسريبها 
إلى الأراضــــي الإثيوبية والقيام بعمليات 
تخريبية تســــتغل النزاعــــات القبلية التي 

تتفجــــر مــــن حــــين إلــــى آخــــر، واعتقلت 
الاســــتخبارات 24 شــــخصا من جنسيات 
مختلفة كانوا ينوون توزيع الأســــلحة في 

عدة أقاليم لتأجيج الصراعات القبلية.
حذّرت أديــــس أديس أبابــــا الحكومة 
التركيــــة أكثــــر مــــن مــــرة بســــبب هــــذه 
التصرفــــات، وطالبتهــــا بوقــــف تهريــــب 
الأسلحة إليها، وقررت تطوير التعاون مع 
الأجهزة الأمنية والاســــتخباراتية في كل 
من جيبوتي والسودان المجاورتين لكشف 
الخيوط الرئيســــية التي جعلــــت إثيوبيا 
مستهدفة بهذه الوتيرة، وتكثيف الملاحقة 
لأعضاء يشاركون في شــــبكة عالمية بدأت 
تمثّل إزعاجا للحكومة، وسط بيئة محلية 
وإقليميــــة تمــــارس العنف منــــذ فترة، أو 

مهيأة لممارسته.

تفسيرات سياسية

لم تقــــدّم أنقرة تفســــيرات ملموســــة 
لأديــــس أبابا حــــول كيف، ولماذا تســــرّبت 
هــــذه الأســــلحة؟ وتحــــاول تجاهــــل الأمر 
كأنها ليســــت معنية به، أو لا تريد تسليط 
الأضواء عليه، وهو مــــا أثار حيرة بعض 
الدوائر الإثيوبية التــــي كانت تتطلع إلى 
زيــــادة مســــاحة التعــــاون مــــع والانفتاح 
على تركيا، والاســــتفادة مــــن خصومتها 
مع مصر فــــي تعزيز إمكانيــــات الحكومة 
الإثيوبيــــة، حال ارتفعت حــــدّة الأزمة بين 
القاهرة وأديس أبابــــا، وخرجت عن إطار 

الضوابط السياسية والفنية.
منعت الروابط القوية بين أديس أبابا 
وأنقرة تحميل تركيا المســــؤولية مباشرة 
عن الشحنة الكبيرة على أمل جمع الكثير 
من المعلومات التــــي تثبت تورّط أو براءة 
نظــــام الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان في 
عمليــــات التهريب، أو البحــــث عن صيغة 
معتدلــــة تحفــــظ ماء وجــــه أنقــــرة، لأنه لا 
يســــتقيم حرصها على تطويــــر العلاقات 
والعمل على خلق متاعب جديدة لإثيوبيا 
فــــي ملــــف قبلــــي ومناطقي تحاول ســــد 
الثغرات التي تؤدي إلى تفجيره، فما هي 

مصلحة تركيا؟
تملــــك أنقــــرة مجموعــــة كبيــــرة مــــن 
الدوافــــع والمصالح التي تجعلها لا تتورّع 
عــــن مضايقة أديس أبابا مســــتقبلا، وفي 
الحــــدود التي تحافظ علــــى درجة معقولة 
من القواعد المتماســــكة حاليــــا، فالإمعان 
في طبيعة النظــــام التركي الأيديولوجية، 
وعلاقاتــــه المتطــــورة فــــي منطقــــة القرن 
الأفريقــــي، يقــــودان بســــهولة إلــــى عــــدم 

استبعاد حدوث صدام مع إثيوبيا.

تضم إثيوبيا نسبة من المسلمين، تصل 
إلى نصف السكان تقريبا، ولا يعاني هؤلاء 
من مشكلة هيكلية في العلاقة مع النصف 
المسيحي من عدد السكان، لكن هناك أزمة 
محتدمــــة على الصعيــــد المناطقي، كما أن 
جيــــوب التيارات الإســــلامية لــــم تتغلغل 
في المجتمع كثيــــرا مقارنة بدول مجاورة، 
ويحافــــظ علــــى علمانيتــــه التي تســــعى 
حكومــــة آبي أحمد إلى ترســــيخها، وقطع 
الطريق على الحــــركات الأيديولوجية قبل 
أن تســــتفحل وتجد نفســــها في مواجهة 

محتومة مع الدولة.
وفقــــا  الأوضــــاع  مضــــت  إذا 
للســــيناريوهات المرســــومة لإثيوبيا، من 
واســــتقرار  وسياســــية  اقتصادية  نهضة 
أمني واســــع، ســــتغلق الأبــــواب أمام من 
يريــــدون توظيــــف النزاعــــات الداخليــــة، 
وتتحول إثيوبيــــا إلى دولة إقليمية قوية، 
ترفــــض أن تكون تابعــــة لأي من الجهات 
الخارجيــــة، أو تدخــــل فــــي تحالفات غير 
متكافئــــة أو يتــــم اســــتثمار موقعها، لأن 
أديس أبابــــا لديها، بالتــــوازي مع أنقرة، 
علاقــــات جيــــدة مــــع كل مــــن الســــعودية 
والإمارات، وعلاقتها ليســــت على ما يرام 

مع مصر.
تفضــــي بعض التحركات السياســــية 
فــــي المنطقة إلى شــــد وجذب بــــين أديس 
أبابا وبعض القــــوى القريبة منها، لكنها 

لم تتســــبب فــــي تعكير صفوهــــا مثلا مع 
الرياض أو أبوظبي، مــــا يعني أنها ظلت 
بعيدة عن حسابات أنقرة حتى الآن، وكلما 
قويت شــــكيمة إثيوبيا رفضــــت الرضوخ 
لأي ابتزازات تركيــــة أو قبول بتصرفاتها 
المريبــــة علــــى المســــتوى الإقليمــــي، عقب 
نجاح أنقرة في تشييد قاعدة عسكرية في 
الصومال، والرغبة في تعزيز التعاون مع 

كل من جيبوتي وإريتريا.

استثمار في الصراعات

من هذه الزاوية قد تأتي المفاجآت، لأن 
تركيــــا تعتزم أن تجعل مــــن منطقة القرن 
الأفريقــــي ركيــــزة لها ضمن ركائــــز القوة 
التي تطمــــح إليها، عســــكريا واقتصاديا 
وسياســــيا، لأن هــــذه المنطقــــة غايــــة في 
الأهمية، وشــــريان تتجاوز حيويته حدود 
التجــــارة العالميــــة التقليدية إلــــى تعظيم 
المكاسب الاســــتراتيجية بعد تحولها إلى 
نقطة جــــذب لقــــوى مختلفة مــــن داخلها 
وخارجها، ووجود مشــــروعات تربط بين 
التنمية والسلام وجدت أصداء عند زعماء 

وشعوب المنطقة.
تقــــود هــــذه المعطيــــات إلــــى تنحيــــة 
المشــــروعات التوســــعية التي باتت جزءا 
مــــن المخزون الذي تتوالــــى التقارير حول 
تطوراتهــــا، وتضع تركيا في مقدمة الدول 

الســــاعية إلــــى القبــــض على زمــــام هذه 
المنطقــــة، ما يؤثر علــــى طموحات إثيوبيا 
الإقليميــــة التــــي تعتبــــر القــــرن الأفريقي 
فضاء حيويــــا لها، ولا تريــــد أن ترى فيه 
قــــوة مجــــاورة لديهــــا مقومات عســــكرية 
تناطحهــــا القيادة، فما بالنا إذا كانت هذه 
القوة من خارج الإقليــــم، وتعمل بكل قوة 

لمراكمة أوراقها.
تدرك أنقرة هذه الحســــابات العميقة 
للدرجة التي جعلــــت من علاقاتها الجيدة 
مع أديــــس أبابــــا مدخلا لعــــدم التعجيل 
بالصــــدام، وهــــي تعتقــــد أن المســــاعدات 
الاقتصادية والاتفاقيات العســــكرية التي 
عقدتهــــا خلال الســــنوات الماضيــــة كفيلة 
بكسب ود إثيوبيا، ربما يكون هذا صحيح 
بالمقاييس النظرية، أو عندما يشتد المرض 
علــــى دول المنطقــــة، ويشــــمل أكبــــر دولة 
فيهــــا، وهي إثيوبيــــا التي يعــــدّ تعافيها 
تهديدا يخيّم على كثير من تطلعات تركيا 
فــــي القــــرن الأفريقــــي، ما يجعل انتشــــار 
الصراعــــات والحروب أهــــم أدوات القوة 

المادية في أجندة أنقرة.
مــــن هنــــا يمكن فهم أســــباب إرســــال 
السفن التركية المحملة بالمعدّات العسكرية 
إلــــى المنطقة، ومنها إلــــى إثيوبيا، فالنيل 
من هــــذه الدولة بالمناكفــــات والتجاذبات 
الداخلية مــــن أهم العوامــــل التي تضمن 
لأنقــــرة تفوّقا نوعيا في القــــرن الأفريقي، 

وتبعــــد أبــــرز خصومهــــا المحتملــــين عن 
تقويض نفوذها.

درجــــت أنقرة على توظيف الصراعات 
وتســــخيرها فــــي صالح أهدافهــــا، حدث 
ذلك في ســــوريا والعــــراق وليبيــــا، وبدأ 
مشــــروعها فــــي الصومــــال مــــن محطــــة 
اســــتغلال التوتــــرات المســــتمرة، وأصبح 
الاســــتقرار يمثّل عدوّا ضخمــــا لحلفائها 
من القوى الإســــلاموية، فأينما وجد الأمن 
والسلام يخفت نجم تركيا، والعكس، وهو 
ما يجعلها مضطرة إلى إعلاء قيمة نشــــر 
العنــــف والإرهاب داخل الــــدول الصديقة، 
وبينهــــا إثيوبيــــا، طالما أنــــه يتوافق مع 

أغراضها.
تعلي إثيوبيا من شأن الوقت، وتضعه 
ضمن أدوات تنفيذ السياســــة الخارجية، 
ولا تســــتعجل حكومتهــــا الدخــــول فــــي 
صدامــــات إقليمية قبــــل أن تكون الأجواء 
المحليــــة مهيــــأة، وبــــدأ تدفــــق شــــحنات 
الأســــلحة التركيــــة إلــــى أراضيهــــا يثير 
الكثير من الغضب والحنق على أنقرة في 
الوقت الراهن، ويطرح أســــئلة دقيقة حول 
أهمية العلاقات الجيدة ما لم تكن عاصما 
من الشــــدائد، ويبدو أن تركيا على وشــــك 
الدخــــول فــــي مرحلة الشــــدة، إذا صمّمت 
على نشر التوترات في إثيوبيا، وواصلت 
العبث بأمنهــــا كي تضع لها قدما في دول 

حوض النيل.

 واشــنطن – يــــدور جــــدل في أوســــاط 
صناعــــة القــــرار الأميركــــي حــــول قــــدرة 
حامــــلات الطائرات في بحــــر العرب على 
ردع إيران. وبينما يشدّد قادة في البحرية 
الأميركية على أنها جزء من استراتيجية 
ردع طهران، يحاجج البعض بأن الأنشطة 
الإيرانيــــة الخبيثة في المنطقة مســــتمرة 

على الرغم من وجود حاملات الطائرات.
مــــرد هــــذا الجــــدل، إعــــلان البحرية 
الأميركيــــة، فــــي 20 مــــارس، أن حاملتــــي 
الطائــــرات يو.إس.إس دوايــــت أيزنهاور 
ويــــو.إس.إس هاري ترومــــان موجودتان 

مــــع قاذفــــات بــــي - 52 فــــي بحر 
العرب لإثبات القدرات المشتركة 

وتنظيم مهام متعددة. 
كــــر  ذ و

ديفانــــس  موقــــع 
نيــــوز أن إعــــلان 
الأخير  البحريــــة 

خبــــراء  قلــــق  أثــــار 
الدفاع الذيــــن اعتبروا هذا 

”الانتشــــار متهورا وغير فعال“، 

خاصــــة وأن اســــتراتيجية الأمن الوطني 
تقتضــــي التركيز على روســــيا والصين. 
في حــــين هناك من الخبراء والمســــؤولين 
الأميركيــــين من يرى أن سياســــة الضغط 
القصــــوى على إيران تفــــرض، إلى جانب 
العقوبات الاقتصادية وتصنيف الشركات 
التنظيمــــات  قائمــــة  علــــى  والقياديــــين 
الإرهابية، على الولايات المتحدة أن تبقي 
علــــى حضورهــــا العســــكري في الشــــرق 

الأوسط.
يشدد المعارضون لهذه الاستراتيجية، 
على أهمية مواجهة إيران لكنهم يشككون 

فــــي جــــدوى تحقيق ذلــــك عبــــر التواجد 
المســــتمر لحاملتــــي الطائرات فــــي بحر 
العرب. ويقــــول بريــــان كلارك، أحد كبار 
المســــاعدين الســــابقين لرئيس العمليات 
البحريــــة، وهــــو الآن زميــــل أقــــدم فــــي 
معهد هدســــون ”إنها اســــتراتيجية غير 
متناسقة“. وحسب تفســــيره، الإيرانيون 
يعتبرون حاملات الطائرات وسيلة لجعل 
الأميركيين ينفقــــون الكثير من المال، فهي 
لا تهــــدد قدرتهــــم على إبــــراز القوة لأنهم 
يعرضونهــــا مــــن خــــلال أنشــــطتهم في 
المناطــــق الرمادية وعبــــر تحريك الوكلاء 
علــــى الأرض. ولا تنفع حاملات الطائرات 

في التعامل مع هذه الممارسات.
وتؤيده في ذلك كالي توماس، المحللة 
في مركــــز الأمن الأميركــــي الجديد، التي 
تركــــز على إيــــران، لافتة إلــــى أن تصاعد 
العنف بــــين الولايات المتحدة وإيران 
علــــى الرغم مــــن وجــــود حاملة 
الطائرات يــــو.أس.أس هاري 
وصلت  التي  ترومــــان، 
إلى المنطقة في وقت 
خــــر  متأ
فــــي العــــام الماضي، 
القيمــــة  إلــــى  يشــــير 
لقــــدرة  المحــــدودة 
اســــتراتجية التواجد البحري 

علــــى ردع إيــــران نظــــرا إلى الإجــــراءات 
التصعيدية التي اتخذتها بعد ذلك.

دوايــــت  يــــو.إس.إس  وجــــود  أدى   
أيزنهاور ويو.إس.إس هاري ترومان لأكثر 
من عامين إلى خسائر فادحة، بعد أن حذر 
قادة البحرية من عــــدم فعالية القرار على 
المــــدى الطويل. وكاد الأمر أن يكســــر قدرة 
البحرية على إبراز قوتها. لكن مع تصاعد 
التوترات بســــبب الهجمــــات الصاروخية 
علــــى القواعــــد الأميركية والتي أســــفرت 
عــــن مقتل عســــكريين، أصبحــــت البحرية 
مضطرة إلى استعراض قوتها مرة أخرى.
لذلــــك، يــــرى المؤيدون ضــــرورة إبقاء 
القوات البحرية الأميركية في بحر العرب 
في حالة تأهــــب، ضرورة هذه السياســــة 
لسياســــة  مكمــــلا  باعتبارهــــا  الدفاعيــــة 
الضغط القصوى على إيــــران، التي تؤكد 
الإدارة الأميركية علــــى المضيّ قُدما فيها، 
خاصة عبر فرض العقوبات، كما العمليات 

العسكرية المفاجئة.
تؤكد على ذلك، شــــهادة رئيس القيادة 
المركزيــــة، الجنرال كينيــــث ماكنزي، الذي 
أبلغ المشــــرعين فــــي مجلس النــــواب، في 
10 مــــارس، أن حاملــــة الطائــــرات ”لهــــا 
تأثيــــر رادع عميق يؤثر بشــــكل أساســــي 
على إيــــران“، مضيفا ”هــــم يعرفون جيدا 
ماذا تعنــــي حاملة الطائــــرات، حتى أنهم 

يتتبعــــون وجودها. وأنــــا أعتبرها جزءا 
مهما من موقف الردع الفعّال ضد إيران“.

وقــــال ماكنــــزي إن ”أفضــــل تقدير لي 
أننــــا قد أعدنا إنشــــاء شــــكل من أشــــكال 
الردع القاسي مع إيران في أعقاب تصفية 
قاســــم ســــليماني والهجوم على قواعدنا. 

ويتمثل هذا الشــــكل من أشــــكال الردع من 
خلال إثبات وجودنا وممارســــة القوة في 
المســــرح، الذي ظــــل خاويا فــــي ربيع عام 
2019 والــــذي دفعهــــم إلى القيــــام بأعمال 
العنــــف التــــي بلغــــت ذروتها فــــي يناير 

الماضي“.

تركيا في القرن الأفريقي:

ما لا تحققه المساعدات قد تأتي به الفوضى
قرب أنقرة سياسيا من أديس أبابا لا يمنعها من العبث بالأمن الإثيوبي

السير في طريق الإرهاب والفوضى

 حاملة الطائرات هاري ترومان وســــفينة الدعم القتالية الســــريعة والمدمرة فورســــت 
شيرمان تعبر مضيق باب المندب (عن البحرية الأميركية).

يقدم إعلان جهاز الاستخبارات والأمن الوطني في إثيوبيا عن إحباط محاولة 
تهريب لأســــــلحة تركية إلى البلاد دليلا جديدا على سياسات نشر الفوضى 
ــــــق أهدافها، وهي  واســــــتهداف اســــــتقرار الدول التي تنتهجها تركيا لتحقي
ــــــدول التي تتفاخر بعلاقتها الجيدة معها  سياســــــية لا تفرّق فيها أنقرة بين ال

والدول التي تناصبها العداء.

ــــــر مع إيران، تقوم البحرية الأميركية بتشــــــغيل حاملتي  وســــــط تصاعد التوت
طائرات في الشــــــرق الأوســــــط، وهي سياسة يعارضها مســــــؤولون وخبراء 
ــــــون ويعتبرون أنها تلهي الولايات المتحدة عن التركيز على المنافســــــة  أميركي

مع الصين وروسيا.

أينما وجد الأمن والسلام 

يخفت نجم تركيا، وهو ما 

يجعلها مضطرة إلى إعلاء 

قيمة نشر العنف والإرهاب 

داخل الدول الصديقة

حاملات الطائرات الأميركية في بحر العرب.. قدرة محدودة على ردع إيران

كالي توماس
باحثة في مركز الأمن الأميركي

كينيث ماكنزي
رئيس القيادة المركزية

الوجود البحري 
المكثف لم يمنع 
الأنشطة الإيرانية

حاملة الطائرات جزء 
مهم من موقف الردع 
الفعال ضد إيران

ععانتشار متهور أم سياسة ردع فعالة
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